
تـــداعيات الحـــرب الأوكرانيـــة علـــى الـــدور
يا الروسي والعملية السياسية في سور
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يـات أحـداثها إلى ساحـة صراع د مجر يـة بعـد غيـاب أفـق الحـل السـياسي وتعق تحـولت القضيـة السور
واســـتقطاب إقليمـــي ودولي، تلاقـــت فيهـــا مصالـــح وحسابـــات أطـــراف دوليـــة وإقليميـــة متعـــددة،
وتنـاقضت تلـك الحسابـات والمصالـح (الاستراتيجيـة والأمنيـة والاقتصاديـة والأيديولوجيـة) وتـداخلت

ية. مع تزايد حجم الانخراط الإقليمي والدولي وتشعّبه ضمن ثنايا المعادلة السور

يــة كقاعــدة لتعزيز تموضعهــا، كمــا اســتخدمت الفواعــل المتنفــذة في الملــف الســوري الساحــةَ السور
يا كورقة مساومة على ملفات أوسع وأشمل، واستثمار وجودها السياسي وحتى العسكري في سور
يـــا ميـــدانًا لتصـــفية الحسابـــات والنزاعـــات الدوليـــة علـــى حســـاب الشعـــب الســـوري مـــا جعـــل سور
وتطلعاته، حيث تحوّلَ السوريون بطبيعة الحال إلى طرف ثانوي ضعيف التأثير في عملية صنع القرار

السوري لحساب القوى الدولية المتنفذة.

يـة، يمكـن الذهـاب إلى ومـن خلال تتبـع ديناميـات تحـرك القـوى الدوليـة وتعاملهـا مـع المسـألة السور
يا بطبيعة تفاعلات حقيقة تداخل وتشابك الملفات الدولية مع الملف السوري، وتأثر الصراع في سور
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ا مستقلا بحد ذاته، بل العلاقات بين تلك القوى، التي لا يبدو أنها تنظر إلى الملف السوري بوصفه ملف
إلى كونه جزئية من جزئيات تعبر عن صورة أوسع.

ولمسنا هذا فعليا في ملف إيران النووي ومشروعها الإقليمي، وتقلبات السياسة الأمريكية تجاه الملف
السوري وفقًا لتطورات علاقتها مع إيران، ولاحقًا في توتر العلاقات الروسية التركية بعد التصادم غير
المبــاشر في كــل مــن ليبيــا وإقليــم قــره باغ، ومــا ســبّبه مــن تصــعيد ميــداني وســياسي بين الجــانبَين في

يا. سور

وفي متابعة للدينامية ذاتها، لا يبدو أن الأزمة الأوكرانية ستكون استثناءً من ذلك، فنظرًا إلى تشارك
يــة والأوكرانيــة بالفــاعلين المتنفذيــن وتشابــك مصــالحهم في كلا البلــدَين، وبنــاءً علــى الســاحتَين السور
تجـارب سابقـة كمـا في الحالـة الإيرانيـة والأذربيجانيـة والليبيـة؛ مـن المرجّـح أن ينعكـس تطـور الصراع في
ية التي تلعب يا، لا سيما على مسار العملية السياسية السور أوكرانيا على قواعد الاشتباك في سور
يا في هندستها وهيكلتها وفقًا لحساباتها الخاصة، وهو ما يعني عودة الملف السوري روسيا دورًا مركز
مجــددًا كورقــة مساومــة وضغــط وجذب في حــال تطــور الوضــع في أوكرانيــا وطــال أمــد الصراع هنــاك

وتشابك وتعقّد.

في الســطور الآتيــة محاولــة للوقــوف علــى تــداعيات الصراع في أوكرانيــا علــى مســار العمليــة السياســية
ــة الفاعلــة في الشــأن الســوري تجــاه الأزمــة بشكــل خــاص، آخــذًا بالحســبان مواقــف القــوى الدولي

الأوكرانية، وتأثير ذلك على مسار العلاقة فيما بينها وعلى الحل السياسي السوري.

ســـــــياق التـــــــدخل العســـــــكري الـــــــروسي
والهيمنة على مسار العملية السياسية

يا بالنسبة إلى روسيا قاعدةً متقدّمة لاستعادة دورها وتثبيت نفوذها في الساحة الدولية تشكلّ سور
كقوة عظمى منافسة للولايات المتحدة الأمريكية، وتربعّها على هرم النظام الدولي، والاضطلاع بدور
عالمي جديد، بعد خسارة موقعها العالمي عقب تفتت الاتحاد السوفيتي عام ، وهو ما عبرّ عنه
ــدة”، ــة الجدي ــة الألفي ــوان “روســيا علــى عتب ــوتين صراحــةً في رســالته عــام  الــتي حملــت عن ب
وترجمها عمليا في غزوه الشيشان عام  وجورجيا عام  وضم جزيرة القرم لروسيا ودعم

. الانفصاليين شرق أوكرانيا عام

يـا دعمًـا لنظـام الأسـد في حربـه ضـد الشعـب السـوري عـام ثـم جـاء التـدخل العسـكري المبـاشر في سور
، الـذي تحـوّل إلى وجـود عسـكري شبـه دائـم علـى سواحـل البحـر المتوسـط، ومـا تبـع ذلـك مـن
يتَين الانفصـاليتَين دونيتسـك حشـد الجيـوش الروسـية علـى الحـدود الأوكرانيـة والاعـتراف بـالجمهور
ولوغانسك شرق أوكرانيا، ثم إعلان الحرب المباشرة الشاملة على أوكرانيا التي لا تزال مجهولة النهاية.
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ــرد الغــربي الحاســم علــى الخطــوات الروســية ــا هــو غيــاب ال ولعــل مــا يميزّ الحــالات السابقــة جميعً
ــا مــن اســتنفار غــربي/ أمريــكي ضــد الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، التصــعيدية العســكرية (عــدا مــا نــراه حالي
ولذلك أسبابه التي لا يتسع المقام لذكرها)، الأمر الذي مكنّ روسيا من فرض إرادتها وتوسيع هامش
يا التي نجحت موسكو بها نسبيا في تثبيت أركان نظام الأسد المناورة السياسية لديها، لا سيما في سور
يا، متحولــة تجاه العمــل علــى ترجمــة انتصارهــا العســكري بــآخر ســياسي، عــبر ومنــع ســقوطه عســكر

تفعيل قدراتها الدبلوماسية لرعاية عملية سياسية توظّفها لتعزيز سرديتها للملف السوري.

ــا مــن نســج خيــوط تواصــل ي وتمكنّــت روســيا في الســنوات الــتي أعقبــت تــدخلها العســكري في سور
يـة، كمجموعـة أسـتانا (تركيـا وإيـران) والولايـات وتفـاهم مع القـوى الدوليـة الفاعلـة في الساحـة السور

يا. المتحدة و”إسرائيل” وحتى مع الأمم المتحدة، بحيث أصبحت روسيا صاحبة الكلمة العليا في سور

كما جعلت الحل السياسي السوري محكومًا بشكل كبير بالقراءة الروسية ومقاربتها الخاصة، بعد
حرفهـا الملـف السـياسي عـن مسـاره الأسـاسي الـذي ابتـدأ مـع بيـان جنيـف  عـام ، الـذي يعـدّ
يـة، ليمـر الحجـر الأسـاس الـذي ترتكـز عليـه القـرارات الدوليـة المتعلقـة بالحـل السـياسي للقضيـة السور
بمراحـل متعـددة بـدّلت وطـوّرت بنـود الحـل السـياسي، مـرورًا بفكـرة المجموعـات الأربـع وبيانـات فيينـا
+ وأسـتانا وسـوتشي (المسـار المـوازي لجنيـف المفـروض مـن قبـل روسـيا)، وانتهـاءً باختصـار العمليـة

. ية التي تشكلّت عام السياسية باللجنة الدستور

تـداعيات الأزمـة الأوكرانيـة علـى دور روسـيا
يا في سور

يا وتثبيت نفوذها على تراجع حضور الولايات اتكأت روسيا في تكريس رؤيتها السياسية للحل في سور
ــا بــالملف الســوري، مقارنــة المتحــدة الأمريكيــة، وعــدم إبــداء الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة اهتمامًــا كافيً
د الصــيني والاتفــاق مــن التمــد هاتهــا لحــلّ العديــد مــن القضايــا الشائكــة بالنســبة إليهــا، كالحــد بتوج
النــووي مــع إيــران، وحصــول روســيا علــى اعــتراف ضمــني أمريــكي/ غــربي بمصالحهــا الاستراتيجيــة في

يا. يا، وتنسيق الجهود معها عبر الأمم المتحدة، بل تسليم القوى الدولية بالدور الروسي في سور سور

هذا فضلاً عن تراخي بعض القوى الدولية الفاعلة (على رأسها الولايات المتحدة) لاحقًا عن التزاماتها
تجاه الضغط على نظام الأسد المدعوم روسيا، وتخلّيها عن فكرة تغيير النظام مقابل تغيير سلوكه

التي ظهرت في تصريحات العديد من المسؤولين الغربيين.

هـذا التجاهـل الـدولي، والـذي رافقـه فتـور غـربي أمريـكي وتقـاعس عـن اتخـاذ أي خطـوات جـادّة ضـد
يا، استغلّته روسيا فيما يبدو جيدًا في تثبيت رؤيتها وتمتين علاقاتها مع اللاعبين الدور الروسي في سور
ية (تركيا وإيران و”إسرائيل”)، ما جعل منها نقطة ارتكاز مهمة ضمن شبكة المؤثرين في الساحة السور
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معقّدة من المصالح والتناقضات بين مختلف اللاعبين.

وفي ضــوء تطــورات الصراع في أوكرانيــا وتحــوّله إلى حرب دمويــة قــد تطــول لأجــل غــير مســمّى، ومــع
تعاضـد المـؤشرات الـتي تـشي بإمكانيـة انعكـاس تلـك التطـورات علـى الملـف السـوري (نظـرًا إلى الارتبـاط
ــا بمــا ــا أصــبح مرهونً ي يــة والأوكرانيــة)؛ يبــدو أن الــدور الــروسي في سور الوثيــق بين الســاحتَين السور
ســيؤول إليــه مســار الحــرب في أوكرانيــا، وبقــدرة القــوى الدوليــة المتنفّــذة بفصــل الملــف الســوري عــن

الأوكراني وعدم تداخلهما، وذلك عبر ما يُعرف بسياسة “فصل الملفات”.

يا أو استعمال عمليا، لا يبدو أن القوى الدولية المنخرطة ترغب حاليا بإحداث تصعيد معينّ في سور
يــة -في المــدى القريــب علــى الأقــل-، لتبــادل الضغــط والرسائــل بينهــا أو ربــط الساحــة الورقــة السور
ـــل يـــة مباشرة بمـــا يجـــري في أوكرانيـــا، وهـــو مـــا يمكـــن تلقّفـــه مـــن موقـــف تركيا الـــدقيق المحم السور
بحسابات معقدة متشابكة حيال الأزمة الأوكرانية، وتجنّبها اتخاذ موقف حاد من روسيا أو فرض

عقوبات عليها تماهيًا مع الغرب، ورغبتها في لعب دور الوسيط الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا.

يا في إطار التفاهمات السابقة بين الطرفَين، إذ ويعني هذا فعليا بقاء العلاقة التركية الروسية في سور
قـد تلجـأ روسـيا إلى تثـبيت التهدئـة في الشمـال السـوري مـع تركيـا بهـدف عـدم اسـتفزازها ودفعهـا إلى

تشديد مواقفها مع الناتو.

والحـــال نفسه بالنســـبة إلى “إسرائيـــل” الـــتي آثـــرت الوقـــوف علـــى الحيـــاد والصـــمت حيـــال الأزمـــة
الأوكرانيـة، وعـدم الانحيـاز لأحـد أقطـاب الصراع خوفًـا ربمـا مـن انعكـاس ذلـك علـى الهـامش الميـداني
يا، الذي يحظى بأولوية استراتيجية قصوى المتاح لها من قبل روسيا لمواجهة التموضع الإيراني في سور

مة على باقي المصالح والحسابات الاستراتيجية الخارجية. مقد

تتوارد بعض المعلومات حول “قيام واشنطن بإبلاغ دول عربية عبر الأقنية
الدبلوماسية بضرورة عدم التطبيع مع دمشق، وعدم إعادتها إلى جامعة

الدول العربية”، إثر التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا

كثر دموية ومفتوحًا، كل هذا في حال بقيَ الصراع محصورًا في أوكرانيا وجغرافيتها، ولم يتوسع ليصبح أ
كدّه الباحث في مركز الحوار ية مع الأوكرانية، وهو الأمر الذي أ ما يزيد من احتمال ربط الساحة السور
السوري د. محمد سالم خلال حديثه لـ”نون بوست”، إذ أشار إلى أن “فصل الملفات موجود وواقع، لكنه
لــن يكــون بنســبة %، حيــث لا رغبــة للغــرب والولايــات المتحــدة ولا تركيــا في اســتغلال الوضــع
ية، كذلك الأمر بالنسبة إلى موسكو التي لا يبدو أنها ترغب في للتصعيد ضد موسكو في الساحة السور

توسيع الجبهات والأعباء عليها”.

يا، التي قد تكون في المقابل، يبدو الأمر مختلفًا نوعًا ما بالنسبة إلى العلاقات الأمريكية الروسية في سور
كثر قابلية للتأثر ممّا يجري في أوكرانيا نظرًا إلى مباشرة الولايات المتحدة باتخاذ موقف تصعيدي حاد أ
وصارم تجــاه التحركــات الروســية في أوكرانيــا، بعــد رفضهــا تقــديم أي تنــازلات أمنية لروســيا، وفرضهــا

https://aawsat.com/home/article/3505516/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB
https://www.aljazeera.net/opinions/2022/2/8/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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عقوبات اقتصادية شاملة عليها.

يـا، وميـل الطـرفَين نحـو فبعـد فـترة مـن التقـارب النسـبي والتعـاون الأمريـكي الـروسي المشـترك في سور
الدبلوماسية وتخفيف حدة الصراع عقب التفاهم المبدئي بين الطرفين على ملف تمديد المساعدات
يا، وذلك بالتركيز على يا، ومسايرة الولايات المتحدة عمومًا السردية الروسية في سور الإنسانية إلى سور
فكرة “تغيير سلوك النظام” بدلاً من “الانتقال السياسي”، وتراخيها في تطبيق فواعل قانون قيصر
علــى الــدول الــتي اتخــذت خطــوات تطبيعيــة سياســية واقتصاديــة مــع نظــام الأســد، في إطــار تفــاهم
ضمــني روسي أمريــكي يمنــح نظــام الأســد بعــض الحــوافز مقابــل بعــض الضمانــات الروســية بشــأن
يا والضغط على النظام؛ يبدو أن هذا المسار التفاهمي الحواري بين الطرفين الوجود الإيراني في سور
د بالتوقف نتيجة الحرب الأوكرانية والانقسام الأمريكي/ الغربي – الروسي، ليأخذ مسارًا يا مهد في سور

يا. د والتعنت” في مواقف الطرفين وسياستهما في سور أقرب إلى “التشد

وبدأ هذا يظهر مع تزايد الرسائل الأمريكية عبر بعض مسؤولي البيت الأبيض من “أن واشنطن ثابتة
على موقفها من عدم التساهل والتهاون في فرض العقوبات على نظام الأسد”، وأنها “تعارض أي
كيدها على عدم “رفع أي عقوبات ولا تحقيق جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري”، وتأ
أي إعفاءات عن بشار الأسد ونظامه”، فضلاً عن توارد بعض المعلومات حول “قيام واشنطن بإبلاغ
دول عربيــة عــبر الأقنيــة الدبلوماســية بــضرورة عــدم التطــبيع مــع دمشــق، وعــدم إعادتهــا إلى جامعــة

الدول العربية”، إثر التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.

ـــى مســـار ـــا عل ـــداعيات الصراع في أوكراني ت
العملية السياسية

ممّا سبق، ورغم ميل الأطراف الدولية المتنفّذة نحو تحييد الساحة السورية عن تطورات أوكرانيا، إلا
يــا وطبيعــة التفاعــل مع بــاقي الفواعــل الدوليــة (لا ســيما أنــه يمكــن القــول إن الــدور الــروسي في سور
الولايات المتحدة والغرب عمومًا)، لن يكون كما كان قبل الحرب الأوكرانية، وبالتالي سيكون لذلك أثر
مباشر على ملف “الحل السياسي السوري”، الذي تعرضّ للتشويه والتمييع التدريجي والمتواصل
من قبل روسيا التي نجحت في تجيير المسار السياسي لصالحها، وهو ما حذّر منه بيدرسون، المبعوث
كثر صعوبة مع ية أصبحت أ يا، الذي أبدى خشيته من أن “العملية السياسية السور الأممي لسور

. شباط/ فبراير  الحرب الأوكرانية”، وذلك في إحاطة له قدمها لمجلس الأمن الدولي في

يدًا من التصلب والعناد وتضييع وقت كدّ سالم على أنهّ “من المتوقع أن نشهد مز وفي السياق ذاته، أ
مــن قبــل نظــام الأســد دون أي ضغــوط ناعمــة مــن موســكو، الــتي كــانت سابقًــا تضغــط علــى النظــام
لتقديم تنازلات شكلية للوصول لحلّ سياسي شكلي تريده موسكو من خلال تطعيم النظام ببعض

المسؤولين المحسوبين على المعارضة، وهو ما لن نشهده في المدى القريب”.
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وتابع الباحث قوله إن “العملية السياسية بالأصل ميتة وشكلية، واللجنة الدستورية غدت مزحة
وتمثيلية كما وصفها مسؤولون غربيون، كونها مجرد تضييع وقت وتفريغ مسؤولية المجتمع الدولي
ية، وبالتالي لا تغيير جذري حول العملية السياسية، بل من المرجح أن نظام الأسد لحل القضية السور
ير خارجيته سيذهب باتجاه مزيد تعنت وعدم مرونة وإغراق في التفاصيل والتعجيز كما وعد بذلك وز
الأسبق المعلم، لأنه ليس من مصلحة موسكو حاليا الوصول إلى حلول لأي قضية عالمية دون تنازل
كثر أهمية مثل أوكرانيا، ولذلك نراها تعرقل الاتفاق مع إيران أيضًا، لذلك قد الغرب لها في مناطق أ
ية كشكــل وقالب لإثبــات انخــراط الأمــم المتحــدة ممثلــة تســتمر الجلســات الخاصــة باللجنــة الدســتور

للمجتمع الدولي في جهود الحل السياسي”.

يا” ستصمد أمام التجاذبات لا يبدو أن سياسة “تثبيت الوضع القائم في سور
السياسية والميدانية التي تزداد حدّتها باطّراد في أوكرانيا

وفي تعقيبه حول تداعيات الأزمة الأوكرانية على مسار التطبيع العربي، ذهب سالم إلى اعتبار أن “المسار
التطبيعي العربي مع النظام سيتأثرّ سلبًا، ليس بسبب الأزمة الأوكرانية فقط، بل لأسباب موضوعية
متعلقة بعدم رغبة نظام الأسد بالابتعاد عن إيران، الأمر المطلوب في موضوع التطبيع، حيث شهدنا

عدم استجابة نظام الأسد للمخاوف الأمنية الأردنية فيما يتعلق بالمخدرات”.

كبر، وهو ما يا بشكل أ كيد وتثبيت تموضعها في سور ويكمل: “مع الأزمة الأوكرانية، ستحاول إيران تأ
لن يعارضه نظام الأسد، وبسبب تأييد النظام المطلق للروس في حربهم ضد أوكرانيا، فإن العقوبات

قد تزداد عليه ولن تغضّ الولايات المتحدة الطرف عن استمرار التطبيع معه كما كان الحال سابقًا”.

في الختـام، بـات الملـف السـوري رهين نزاعـات دوليـة وصراعـات إقليميـة أطـالت أمـد الحـل السـياسي
كبر المآسي في التاريخ الحديث، وعليه لا يبدو أن سياسة “تثبيت الوضع وبددت أمل الإسراع في إنهاء أ
يا” ستصمد أمام التجاذبات السياسية والميدانية التي تزداد حدّتها باطّراد في أوكرانيا، لا القائم في سور
سيما في حال تصاعد التوترّ بين القطبَين الروسي والغربي الأمريكي في الساحة الأوكرانية، نظرًا إلى ما
أسلفنا من تداخل الملف السوري مع الملفات الدولية العالقة بين مختلف الأطراف الدولية المنخرطة

ية. في المسألة السور

قد يشكلّ الأمر فرصًا وجوانب إيجابية قد تنشأ نتيجة تحولات محتملة في تفاعل العلاقة بين الدول
ية تلقفها واستغلالها الفاعلة (خاصة روسيا والولايات المتحدة)، يمكن لقوى الثورة والمعارضة السور
ية، بعد ترتيب أوراقها التي تبعثرت وتثبيت حضورها في المحافل واستثمارها بما يخدم القضية السور

السياسية والإقليمية والدولية بعد تعزيز شرعيتها الداخلية.
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